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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإیمان ھو الخلق . – 1حسن الخلق  - 17الندوة :  -عطر السنة 

2014 -09-17  

  مقدمة :

  المذیع:

أعزائي المشاھدین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أرحب بكم أجمل ترحیب إلى حلقة جدیدة من 

من فم أستاذنا الكریم الدكتور محمد راتب برنامج : "عطر السنة" ، نستنشق فیھ عبیر النبوة الفواح 

 النابلسي 

أعزائي المشاھدین سنتحدث الیوم عن حسن 

الخلق ، ھذا المبدأ العظیم من مبادئ دیننا ، بل 

ھذا البستان الوارف كثیر الخیر نستنشق عطره 

  البدیع من حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم .

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ونفع بكم .

  

  

  المذیع:

  أستاذنا یقول النبي صلى الله علیھ وسلم :

  (( إن أدناكم مني مجلساً یوم القیامة أحاسنكم أخلاقاً ))

[   [أحمد عَنْ أبَيِ ثعَْلبَةََ الْخُشَنِيِّ

ائمِِ القَائمِِ ))   (( إنَِّ المؤمنَ لَیدُْرِكُ بحُِسْنِ خُلقُھِ دَرَجَةَ الصَّ

  [أبو داود عن عائشة]

  في ظلال حسن الخلق معكم . نرید أن نعیش
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  علاقة الناس مع المؤمن علاقة أخلاقیة :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

  الأمین .

ً ، أي  الحقیقة الإنسان عندما یعطي ابنھ شیئا

تكریم لھذا  شيء ، لا یعقل أن یقیم لھ حفل

الشيء ، أما حینما ینال درجة أولى في 

  الامتحان فیقیم لھ حفلة .

  المذیع:

  لأنھا من كسبھ وجھده .

  الدكتور راتب :

  

النبي صلى الله علیھ وسلم یتمتع بمئات الخصائص التي یتمیز بھا ، إلا أن الله عز وجل حینما أثنى علیھ 

  أثنى على خلقھ :

  عَظِیمٍ ﴾ ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ 

  ] 4[ سورة القلم: 

فالشيء الذي من ذات الإنسان یمكن أن یقیمّ من خلالھ ، أما معك جھاز بالغ التعقید وبالغ الأداء فأنت لا 

یمكن أن تمدح بھذا الجھاز ، لیس من صنعك ، ولا من اختیار شخصیتك ، فالبطولة أن أعرف 

  ألقى من الله التكریم ، قال تعالى :الخصائص التي أتمتع بھا أنا ، ھذه إذا تفوقت بھا 

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ] 4[ سورة القلم: 

ً الإنسان یدخل في  وعلى تفید العلو ، أحیانا

صراع مع نفسھ ، قد یغُلب وقد یغَلب، أما على 

، مكان أعلى بكثیر من أن تزل القدمفتفید العلو ب

ً ع ً جالسا ً كما لو أن إنسانا لى الساحل قد تماما

تأتي موجة عاتیة تأخذه إلى البحر ، أما إذا كان 

على قمة جبل فالقضیة مستحیلة ، أن یتأثر 
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  بموجة من موجات البحر ھذا مستحیل ، العلو علو أخلاقي ، علو قیمي لھذا النبي الكریم :

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ] 4[ سورة القلم: 

  ولذلك ابن قیم الجوزیة قال : الإیمان ھو الخلق ، فمن زاد علیك في الخلق ، زاد علیك بالإیمان .

بالنھایة علاقة الناس مع المؤمن علاقة أخلاقیة ، ھم یتعاملون معھ بالأخذ والعطاء ، فإذا وجدوا منھ خلقاً 

  عظیماً اقتنعوا بعظمة ھذا الدین .

  المذیع:

    شیق حول العبادة التعاملیة والشعائریة . أستاذنا لكم في ھذا حدیث

  ارتباط العبادة الشعائریة بالعبادة التعاملیة :

  الدكتور راتب :

  نعم الإنسان علة وجوده في الدنیا العبادة ، والدلیل القطعي :

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات: 

دة نوعان ؛ عبادات شعائریة ، وعبادة ھذه العبا

تعاملیة ، الشعائریة كالصلاة والصوم والحج 

والزكاة ، ولكن القضیة الخطیرة والحاسمة في 

ھذا الموضوع أن العبادة الشعائریة لا تقطف 

ثمارھا ، ولا تأخذ نتائجھا ، ولا ترقى بھا إلا 

  إذا صحت العبادة التعاملیة .

  

  

  ألف ركعة من مخلط)) (( ركعتان من ورع خیرٌ من

  [ الجامع الصغیر عن أنس]

  أي خلط عملاً صالحاً وآخر سیئاً .

  ((من لم یكن لھ ورعٌ یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بسائر عملھ شیئاً))

  [ مسند الشھاب عن أنس]
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تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ  (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ

ُ بِحَ  سَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تھَِامَةَ بِیضًا، فیَجَْعلَھَُا �َّ

عَزَّ وَجَلَّ ھَباَءً مَنْثوُرًا، قَالَ ثوَْباَنُ : یاَ رَسُولَ 

ِ، صِفْھُمْ لنَاَ، جَلِھِّمْ لنَاَ أنَْ لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ،  َّ�

مْ، وَمِنْ وَنحَْنُ لاَ نعَْلمَُ، قاَلَ : أمََا إِنَّھُمْ إخِْوَانكُُ 

جِلْدَتكُِمْ، وَیَأخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ، 

ِ انْتھََكوُھَاوَلَكِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بِ      ))مَحَارِمِ �َّ

  [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان ]

  انتھت الصلاة ، الصیام :

ورِ والعمَلَ بھِِ فَلیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعاَمَھُ وشَرَابَھُ))   (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

  الحج :

  (( من حج بمال حرام فقال : لبیك اللھم لبیك ، قال الله لھ : لا لبیك ولا سعدیك وحجك مردود علیك ))

  في الترغیب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ][الأصبھاني 

  

  الزكاة :

﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكمُْ إنَِّكُمْ 

  كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ ﴾

  ] 53[ سورة التوبة: 

  بقي الشھادة :

  

  

  

  ((من قال لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة ، قیل : وما حقھا ؟ قال : أن تحجبھ عن محارم الله))

  [ الترغیب والترھیب عن زید بن أرقم بسند فیھ مقال كبیر ]
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ھذه العبادات الشعائریة لا یمكن أن تقطف ثمارھا بل ولا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملیة ، 

  صیلیة من العلاقات الأسریة وتنتھي بالعلاقات الدولیة .التعاملیة تف

  المذیع:

أستاذنا أحیاناً تكون الأخلاق مسألة سھلة ، وأحیاناً الأخلاق مسألة صعبة جداً ، ھذا الصراع النفسي بین 

الصدق أنك إذا صدقت ستدان ، وربما سیؤخذ مالك ، فأحیاناً في عالمنا الیوم یكون ھناك صراع ما بین 

    بادئ والمصالح .الم

  من آثر طاعة الله على مصلحة نفسھ أخضعھ الله للعنایة الإلھیة :

  الدكتور راتب :

أنا أرى ذلك كما یلي : في كل بلد ، في كل مكان ، في كل تجمع ، في كل مؤسسة ، في كل وزارة ، 

  عدد ما شئت ھناك قواعد أو مقولات مستنبطة من حركة الحیاة 

إداري كبیر جداً ، الرشوة  أي بلد فیھ انحراف

لا بد منھا ، ولا أصف أي بلد معین ، فھذه 

مقولة تناقض شریعة الله عز وجل ، فیأتي 

المؤمن یوازن بین أن یمارس ھذه المقولة في 

مجتمع معین وبین أن یخسر صلتھ با� ، فیؤثر 

، عز وجل فیطیعھ ولا یعبأ بمصلحتھ طاعة الله

 عز وجل مكافأة لھ بل یركلھا بقدمھ ، الآن الله

آخر قانون العنایة الإلھیة یخضعھ لقانون 

  :فلذلك

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

صدق ولا أبالغ أنا أقول : زوال الكون أھون 

ً إلیك خوفاً من  على الله من أن تدع شیئاً محببا

  عز وجل ولا تكافأ بأضعاف :الله 

(( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً 

  منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]
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لكن بحسب الرؤیة الأولیة ضحیت بمصلحتي خوفاً من ربي ، ضحیت بمصلحتي رجاء أن یقبلني الله 

  عنده ، فأنت بھذه الطریقة جمعت بین الدنیا والآخرة :

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[ سورة الرحمن: 

أنا أقول : زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین ، في أي عصر ، في أي مصر ، 

في أي زمان ، في أي مكان ، في أي بیئة ، في أي تجمع ، في أي ظرف ، ما دمت مع الله فا� عز 

  وجل یكافئك .

  المذیع:

أستاذنا ھناك أخلاق جعلھا الله سجیة في بعض الناس كالكرم والشجاعة والوفاء وغیرھا ، وھناك أخلاق 

    ؟غیر ذلك ، ھل ھناك فرق في الأجر یتصنعھا بعض الناس ، لیس كل إنسان خلق كریماً أو شجاعاً إلى

  الفطرة و الصبغة :

  الدكتور راتب :

  الجواب :

 ً   )) (( وإنما بعثت معلما

  [أخرجھ الحارث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

مَ حُسْنَ الأخلاقِ ))   (( إنما بعُِثتُ لأتُمَِّ

  [أخرجھ مالك عن بلاغ مالك ]

فأي إنسان على الإطلاق فطر فطرة سلیمة ، 

العدل ، أن فطرة تعني أنھ یحب الخیر ، یحب 

تحب الشيء لا یعني أنك تتملكھ ، فكل إنسان 

كائناً من كان یحب العدل والإنصاف والرحمة 

، لكن ھذه المحبة لعلھا حافز تحفزه إلى أن 

یكون رحیماً ، ھذه الفطرة ، الفطرة متوافقة مع 

الشریعة مئة بالمئة إلا أن الصبغة شيء آخر ، 

، الرحمة الصبغة التحلي بالكمال ، الفطرة تحب

  الصبغة أنت رحیم ، قال تعالى :
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ِ صِبْغةًَ ﴾ ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنْ �َّ   ﴿ صِبْغَةَ �َّ

  ]138[ سورة البقرة : 

، یحب العدل ، یحب  الخیرففي البدایة ھناك فطرة ، الفطرة الإنسان صفحة بیضاء لكنھ یحب 

نك تطبقھ ، ھذه الفطرة ، الدین الإسلامي دین ، وقد لا یكون منصفاً ، أن تحب الشيء لا یعني أالإنصاف

الفطرة ، متطابق تطابقاً تاماً مع فطرة الإنسان ، فأي شيء أمرك الله بھ فطرتك تحبھ ، وأي شيء نھاك 

  الله عنھ فطرتك تكرھھ .

  المذیع:

   ولذلك حسن الخلق یعتبر ركیزة في الفطرة .

  تناقض الطبع مع التكلیف :

  الدكتور راتب :

  ن الطبع شيء آخر :إلا أ

  (( یطبع المؤمن على الخلال كلھا ... ))

  [أحمد عن أبي أمامة الباھلي ]

ھناك إنسان طبعھ اعتزال الناس ، و آخر طبعھ 

أن یكون مع الناس ، وثالث طبعھ كلي ، ورابع 

  طبعھ جزئي ، لذلك :

(( یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الخیانة 

  والكذب ))

  أمامة الباھلي ][أحمد عن أبي 

فمن خان أو كذب فقد إیمانھ ، ھذه الطبع 

  یتناقض مع التكلیف .

، عینیك من محاسن المرأة الأجنبیة ھناك شيء آخر : التكلیف یتناقض مع الفطرة ، الطبع یأمرك أن تملأ

ل ، ولكن التكلیف یأمرك أن تغض البصر ، الطبع یقتضي أن تأخذ المال، التكلیف ینبغي أن تنفق الما

الطبع یقتضي أن تخوض في فضائح الناس ، التكلیف یأمرك أن تمسك لسانك ، فلذلك تناقض الطبع مع 

  المنھج ھو ثمن الجنة . وتوافق الفطرة مع المنھج ھو ما سمي بھ الإسلام العظیم دین الفطرة .
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  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

ً ، ولكن لا یبقى من الوقت إلا أن أشكرك أستاذنا الكریم جزاك الله خیراً ، الحقیقة الوقت یمر  سریعا

جزیل الشكر على ھذا العمق ، بارك الله بك ، وأنتم أعزائي المشاھدین أشكركم على حسن المتابعة ، 

  ألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

   

 


